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الملخصّ

المل خّصتمثل اللغة الوسیط الذي یمكن من خلالھ إیصال الأفكار والتعّابیر الحس یّة والانفعالیة للآخرین،

ورغمارتباط اللغة التواصل یّة الناطقة باللسان، إ لاّ أ نّ اللغة غیر اللفظیة أو الإشاریة قد أحدثت أثراً أقدر وأعمق في

الإفصاح عن مفھوم ال رّسالة التوّاصلیة، وذا تُ بع دٍ دلال يٍّ أبلغ من اللغة اللفظیةّ، وقد اتخّذت حیزّاً اشتغالیاً واسعاً

في الدرس اللغوي القدیم والحدیث لدى العرب والغرب، من حیث أشكالھا ووظائفھا وكیفیة دراستھا،والاجتھاد

بغیة الإبانة ع مّا تفُصح عنھ من أبعاد دلالی ةٍ متعدد ةٍ.منھ كان البحث في اللغة غیر اللفظیةّ ودلالتھا الإیحائیة في

دیوان المتنبي؛ كون الألفاظ في الخطابال شّعري ذات حمول ةٍ دلالیّ ةٍ رمزی ةٍ كثیف ةٍ، تثیر في المتلقي الإحساس

والعاطفة وتبلغ بال شّعر مبلغ الذروة في الإیحاء والإحالة إلى الحالة ال شّعوریة المتواریةّ في روح القصیدة، بما

تعبرّ عنھ من كینونة ذاتیّ ةٍ بوع يّقٍصد يٍّ وخیا لٍ مدھ شٍ وعاطف ةٍ مُتأججة تمثلھا المتنبي في خطابھ ال

شّعري.وفي دراسة اللغة غیر اللفظیة بدلالتھا الإیحائیة نقف عند حدود مفھوم ال دّلالة وماھ یّة الإیحاء

ومحدداتھ وتأثیراتھ، ثُ مّ الإسھاب في ال دّلالة الإیحائیة في شعر المتنبي، ورصد مظاھر الإیحاء غیر اللفظي في

مدونتھ الشعریة، والكامنة في إیحاء الصورة الشعریة متمثلة: بالتشخیص، وتراسل الحواس، وإیحاءات الألوان

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ABSTRACT

Language serves as the intermediary through which ideas, sensory expressions, and emotional

reactions can be conveyed to others. Despite the spoken communicative language's association

with speech, non-verbal or symbolic language has had a more profound and expressive impact on

conveying the concept of communicative message, with a more nuanced semantic dimension than

verbal language. It has occupied a broad operational space in the ancient and modern linguistic study

among both Arabs and Westerners, in terms of its forms, functions, and how it is studied, with

efforts aimed at elucidating the various semantic dimensions it reveals. This led to an exploration of

non-verbal language and its suggestive semantic in the poetry of Al-Mutanabi, as the words in poetic

discourse carry dense symbolic semantics that evoke feelings and emotions in the recipient,

reaching the pinnacle of suggestion and reference to the underlying emotional state in the poem's

spirit. Al-Mutanabi represents it in his poetic discourse through a personal existential semantics,

intentional awareness, astonishing imagination, and passionate emotion. In the study of non-verbal

language with its suggestive semantics, we delve into the boundaries of the concept of semantic,

the nature of suggestion, its determinants, and its effects. Then, we elaborate on suggestive

semantic in Al-Mutanabi's poetry, observing the manifestations of non-verbal suggestion in his

poetic anthology, represented by: diagnosis, sensory correspondence, and color suggestions. As for

the study recommendations, they emphasize the importance of paying attention to non-verbal

-language with its suggestive semantics, and its manifestations in poetic discourse in general, and Al

Mutanabi's discourse in particular, and the purposes and functions it serves, surpassing the

importance of the role represented by verbal communicative language.

Keywords: semantic, suggestion, Poetry, Al-Mutanabi, poetic discourse.
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اللغة غير اللفظية )الإيحائية( في شعر المتنبي

اليرموك جامعة/ دكتوراه طالبة/ دحم أبو محمـد سلطان زينب الباحثة  

العربية اللغة قسم/ اليرموك جامعة/ ربابعة موسى. د.أ

2024-10-13 تاريخ القبول                                                                      2024 -07-22تاريخ الاستلام 

الملخّص

تمثل اللغة الوسيط الذي يمكن من خلاله إيصال الأفكار والتعّابير الحس	يةّ والانفعالي	ة للآخ	رين، ورغم

ارتباط اللغة التواصليّة الناطقة باللسان، إلّا أنّ اللغة غير اللفظية أو الإشارية قد أحدثت أثراً أقدر وأعم		ق في
ً الإفصاح عن مفهوم الرّسالة التوّاصلية، وذاتُ بعدٍ دلاليٍّ أبلغ من اللغ		ة اللفظيّ		ة، وق		د اتخّ		ذت حيّ		زاً اش		تغاليا

واسعاً في الدرس اللغوي القديم والحديث لدى العرب والغرب، من حيث أشكالها ووظائفها وكيفي		ة دراس		تها،

منه كان البحث في اللغة غير اللفظيةّ ودلالته		ا والاجتهاد بغية الإبانة عمّا تفُصح عنه من أبعاد دلاليةٍ متعددةٍ.

عري ذات حمول		ةٍ دلاليّ		ةٍ رمزي		ةٍ كثيف		ةٍ، تث		ير في الإيحائية في ديوان المتنبي؛ كون الألف		اظ في الخط		اب الش		ّ

المتلقي الإحساس والعاطفة وتبلغ بالشّعر مبلغ الذروة في الإيحاء والإحالة إلى الحالة الشّعورية المتواريّ		ة في

روح القصيدة، بما تعبرّ عنه من كينونة ذاتيةٍّ بوعيٍّ قصديٍّ وخيالٍ مدهشٍ وعاطفةٍ مُتأججة تمثلها المتنبي في

وفي دراسة اللغ		ة غ		ير اللفظي		ة ب		دلالتها الإيحائي		ة نق		ف عن		د ح		دود مفه		وم الدّلال		ة وماهيّ		ة خطابه الشّعري.

الإيحاء ومحدداته وتأثيراته، ثمُّ الإسهاب في الدّلالة الإيحائية في شعر المتنبي، ورصد مظ		اهر الإيح		اء غ		ير

اللفظي في مدونته الشعرية، والكامن		ة في إيح		اء الص		ورة الش		عرية متمثل		ة: بالتش		خيص، وتراس		ل الح		واس،

أمّا توص		يات الدّراس		ة فق		د انص		بت على ض		رورة الاهتم		ام باللغ		ة غ		ير اللفظي		ة ب		دلالتها وإيحاءات الألوان.

عري بعم		ومٍ وخط		اب المتن		بي بخص		وصٍ، وم		ا تؤدي		ه من أغ		راض الإيحائية، وتمظهراتها في الخط		اب الش		ّ

ووظائف تبلغ به مبلغاً يتجاوز أهمية الدور الذي تتمثله اللغة التواصلية اللفظية.

 الدلالة، الإيحاء، شعر، المتنبي، الصورة الشعرية.الكلمات المفتاحية:
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The Non-Verbal (Suggestive) Semantic in the Poetry of Al-Mutanabi
Abstract

Language serves as the intermediary through which ideas, sensory expressions,

and emotional reactions can be conveyed to others. Despite the spoken communicative

language's  association  with  speech,  non-verbal  or  symbolic  language has  had a  more

profound and expressive impact on conveying the concept of communicative message,

with a more nuanced semantic dimension than verbal language. It has occupied a broad

operational  space  in  the  ancient  and  modern  linguistic  study  among both  Arabs  and

Westerners, in terms of its forms, functions, and how it is studied, with efforts aimed at

elucidating the various semantic dimensions it reveals. This led to an exploration of non-

verbal language and its suggestive semantic in the poetry of Al-Mutanabi, as the words in

poetic discourse carry dense symbolic semantics that evoke feelings and emotions in the

recipient, reaching the pinnacle of suggestion and reference to the underlying emotional

state in  the poem's spirit.  Al-Mutanabi represents  it  in  his  poetic discourse  through a

personal  existential  semantics,  intentional  awareness,  astonishing  imagination,  and

passionate emotion. In the study of non-verbal language with its suggestive semantics, we

delve  into  the  boundaries  of  the  concept  of  semantic,  the  nature  of  suggestion,  its

determinants, and its effects. Then, we elaborate on suggestive semantic in Al-Mutanabi's

poetry, observing the manifestations of non-verbal  suggestion  in his  poetic anthology,

represented  by:  diagnosis,  sensory  correspondence,  and color  suggestions.  As  for  the

study recommendations, they emphasize the importance of paying attention to non-verbal

language  with  its  suggestive  semantics,  and  its  manifestations  in  poetic  discourse  in

general,  and Al-Mutanabi's  discourse  in  particular,  and  the  purposes  and  functions  it

serves,  surpassing  the  importance  of  the  role  represented  by  verbal  communicative

language.

Keywords: semantic, suggestion, Poetry, Al-Mutanabi, poetic discourse. 
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المقدمة

إنّ البحث في اللغة غير اللفظية وأنواع الدّلالة فيها هو البحثُ عمّا وراء النصّ أو ما وراء اللغ		ة، وق		د

اهتمت السيميائيات الحديثة بآليات صناعة المعنى وفهمها وتأويلها بكافةّ تمظهراته		ا ومس		مياّتها، للكش		ف عن

الدلالات الكامنة التي ينوء بها المعنى.

وقد رأى بعض اللغويين العرب والغرب وعلماء الأصول، أن عملية التواصل لا تعتمد كلياًّ على اللغ		ة

بصفتها أداة التواصل الرئيس		ة؛ ب		ل تعتم		د على مص		احباتها من نغم		ات ص		وت المتكلم، وحركات		ه الجس		مية،

وإيماءات الجس		د...، فلم تنحص	ر اللغ		ة في النظ	ام اللفظي، وإنّ الأنظم	ة غ	ير اللفظي		ة ذات دلالات أق		در في

الإفصاح عن مفهوم الرسالة التواصلية من النظام اللفظي.

إنّ اق		تران الألف		اظ بالمع		اني ينُتج دلالاتٍ مقص		ديةً ذات قيم		ةٍ جمالي		ةٍ ومفه		ومٍ بن		ائيٍّ ووق		عٍ موس		يقيٍّ

وصوتيٍّ أيضاً، ومن ذلك تدُرك العلّة في استعمال لفظٍ دون آخر، ومدى تباين الوضوح لكلِّ لف		ظٍ س		واءً ش		دّةً

أو ضعفاً، وحتى تتراءى الدّلالة وتتضّح يجب الوقوف على مجمل الأبعاد الدلالية التي تش		تمل على: "الدّلال		ة

وكون هذا الفص	ل يختصُّ باللغ	ة غ	ير ؛(1)الصوتية، والدّلالة الاجتماعية، والدّلالة الإيحائية، والدّلالة الهامشية

اللفظية ودلالتها الإيحائية في شعر المتن		بي نق		ف مط		وّلاً على المص		طلح وماهيت	ه وجوانب		ه ال		تي اختصّ به		ا

الخطاب الشعري لدى المتنبي.

مفهوم الدّلالة الإيحائية:

* الدّلالة:
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تشمل الدّلالة لغةً عدّة تعريفاتٍ يمكن اختزالها في أنهّا تمثيلٌ أو رمزٌ للمسمى في العالم الخارجي سواءً

كان مادياً أم معنوياً أو فكرةً.

، ال	ذي ت	وحي(2)وتعني في الاصطلاح: "ما يتُوصّل به إلى معرفة الشيء كدلالة الألف	اظ على المع	نى"

به الكلمة المعينة، أو تحمله، أو تدلّ عليه، سواء أكان المعنى قائماً بنفسه، أو عرضاً.

ولأنّ علم الدّلالة مختص بدراسة المعنى ال		ذي ت		دلُّ علي		ه الكلم	ة، أو العب		ارة، أو الجمل		ة ال		تي تحمل		ه،

، صار هناك منذ القديم بين )الدّلالة(، أو )علم(3)بوصفه "اللفظة التقنية المستعملة للإشارة إلى دراسة المعنى"

الدّلالة(، أو )نظرية الدّلالة(، و)المعنى( أو )علم المعنى(، تداخلٌ حيناً، وترادفٌ حيناً آخ		ر، وانص		ب الخلاف

خاصة على مصطلحي )الدّلالة(، و)المعنى(.

وقد رجّح الدارسون معنى "دلالة" في خمس معانٍ، هي:

conceptual وهو الذي يسمى المع		نى التص		وري أو المفه		ومي المعنى الأساسي أو الأولى:.1

meaning أو الإدراكي ،itcognifل	اهم ونق		وي والتف		ال اللغ		ي للاتص		ل الرئيس	وهو العام ،

الأفكار.

 وهو ذل		ك المع		نى ال		ذي يش		ير إلى اللف		ظ إض		افة إلىالمعنى الإضافي أو الثانوي أو التضمني:.2

معناه التصوري وهو غير ثابت ولا شامل، وإنما يتغير بتغير الثقافة أو الزمن أو الخبرة.

 وهو الذي تحدد ملامحه الظروف الاجتماعية والجغرافية، كما يتقيد بالعلاق		ةالمعنى الأسلوبي:.3

بين المتكلم والسامع، وبرتبة اللغة المستعملة أدبية كانت أو رس		مية أو عامي		ة، وك		ذا بن		وع ه		ذه

اللغة أهي لغة الشعر أم لغة القانون.
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 وهو مرتبط بما يملكه الفرد من دلالات ذاتية لذلك اللفظ، ويظهر ذلك بوضوحالمعنى النفسي:.4

في كتابات الأدباء وأشعار الشعراء التي تعكس فيها المعاني النفسية للأديب أو الشاعر بص		ورة

واضحة اتجاه الألفاظ والمفاهيم المتباينة.

 إن للمعنى الإيحائي أهمية بالغة لكونه يعمل على اس		تنباط الدّلال		ة الكامن		ة فيالمعنى الإيحائي:.5

المفردة اللغوية لما تؤديه هذه المفردة، ولما تحمله من إيحاء، بناء على ما تتم		يز ب		ه من ش		فافية

معينة.

وقد وج		د الش		عراء في الإيح		اء مي		داناً فس		يحاً للتعب		ير بحري		ةٍ عن ج		وانب الإب	داع ل	ديهم، وم		ا اكتن		ف

اعر العق		ل والعاطف		ة ب		وعيٍّ ونض		جٍ؛ تجاربهم من انفعالات ومشاعر مرتبطة بخي		الٍ ص		ادقٍ، يعُم		ل في		ه الش		ّ

للتعبير عن حالته النفسية والانفعالية والشعورية، وتحقيق التأثير والتلقي المنشود في نفس المتلقي.

* الإيحاء:

ا الإيح		اء لغ		ةً فه		و: "إلق		اء المع		نى في النفس بخف		اءٍ وس		رعةٍ" ، وفي معجم العين الإيح		اء ه		و:(4)أمّ		

، ويبدو من اس	تقراء المفه	وم لغ	ةً في غ	ير(6)، وفي لسان العرب الإيحاءُ هو: "الإيماءُ والإشارةُ"(5)"الإشارة"

معجمٍ لغ		ويّ أنّ الإيح		اء يتض		مّن الخف		اء أو الإس		رار والس		رعة والإش		ارة، والإيم		اءُ. وه		ذا يق		ارب المفه		وم

اصطلاحاً ويشاكله.

والإيحاء اصطلاحاً مفهومٌ "استعير من اللسانيات، وغ		زا مي		ادين كث		يرة ولاقى نجاح		اً كب		يراً إلى الح		دّ

حفي ذات	ه، وه	ذا النج	اح يع	دّ تكريس		اً ب	اهراً لكلم	ةٍ تقني	ةٍ في ال	ذي جع		ل من اس	تعماله يط	ال الأس		لوب الص	ّ

.(7)أصلها"

وفي ال		دّرس اللس		اني ق		دّم )مولين		ون( عرض		اً لتح		ولات مفه		وم الإيح		اء ع		بر مس		اره الت		اريخي في

الدراسات الأوروبية، ويعترف )مولينون( بالغموض الذي يكتنف مصطلح الإيحاء ويحاول تفسيره في وج		ود
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حقائق وقضايا متنوعة تغطيها نفس الكلمة؛ ما يجع		ل تحدي		دَ تعري		فٍ مح		دّد للإيح		اء ب		الغ الص		عوبة ويحتم		ل

.(9)، وعدّ الإيحاء مساوياً للمعادل الموضوعي المساوي لقيمة الإعراب(8)التغيير والاستبدال

واختزل تودروف تعريف الإيحاء في اختصار الاستخدامين الأساسيين للمص		طلح في ال		تراث اللسّ		اني

والمنطقي الأوروبي ألا وهما الدّلالة الهامشية التي تقابل المعنى الأساسي، بقول	ه: "أنّ الإيح		اء يع	ني التع		الق

.(10)الثابت لدلالةٍ مشتقةٍّ وهي ثانوية بالنسبة إلى الدّلالة الأساسية"

، وع	رّف(11)وقد رأى جون لاينز أنّ الإيحاء "هو ذلك المكوّن الع	اطفي الزائ	د عن المع	نى المرك	زي"

)هنري لوفيغر( المعنى الإيحائي بأصداء العلاقات الانفعالية والعقلية، والتقى معه )هارتمان( و)س		تورك( في

أن المعنى الإيحائي هو المع		نى المؤس		س على المش		اعر والأفك		ار ال		تي تل		وح في عق		ل المتكلم أو الك		اتب أو

.(12)السامع أو القارئ

وفي المعجم الفلسفي الإيحاء: "إثارة فكرةٍ أو نزوعٍ أو حركةٍ لدى شخص بمجرد إش		ارة أو توجي		ه من

، ويحُ	دّد أك	ثر في تعري	ف لفظ	ةِ )مُ	وحٍ((13)دون أمرٍ أو نهي أو حجة أو إقناع ويكون مقصوداً وغير مقصودٍ

.(14)بأنّها: "ما يوحي بمعنى أو يبعث على التفكير، ومن الإشارات والكتب ما هو إيحائي"

وقد أسهم الدكتور )إبراهيم أنيس( في كتابه )دلالة الألف		اظ(، في تق		ديم دراس		ة مس		هبة في الح		ديث عن

الدّلالة وأنواعها وعن استيحاء الدّلالة من الألف		اظ، واس		تخدم مص		طلح الدّلال		ة الهامش		ية للح		ديث عن الدّلال		ة

المركزية وعدّها" الظلال التي تختلف باختلاف الأفراد وتجاربهم وأم		زجتهم وت		ركيب أجس		امهم وم		ا ورث		وه

عن آبائهم وأجدادهم، إذ أن المتكلم ينطق باللفظة أمام السامع محاولاً بهذا أن يوصل إلى ذهن السّامع دلالتها،

فتبعث تلك اللفظة في ذهن السّامع دلالةً معينة اكتسبها هذا السامع من تجاربه السّابقة، ويفترض بعد س		ماعها

أن ما دار في خلد هذا المتكلم يطابق تمام المطابقة ما يدور بخلده، فه		و لم يتغلغ		ل في عق		ل ذل		ك المتكلمّ، ولم
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يكشف عن حقيقة ما يجول في ذهنه ولم يقف على حدود دلالته وما حولها من ظلالٍ أو هالةٍ، وإنمّا بنى فهمه

.(15)وأسسه على تجاربه هو وفهمه الخاصّ لمثل تلك اللفظة

وعرّف أحمد مختار عمر المعنى الإيحائي بقوله: "ذلك الن		وع من المع		نى ال		ذي يتص		ل بالكلم		ات ذات

.(16)القدرة على الإيحاء نظراً لشفافيتها"

:(17)يستنتج ممّا سبق من تعريفات محددة وأخرى فضفاضةٌ في أنّ

.48-46 ص،م1976، مكتبة الأنجلو المصرية، 3دلالة الألفاظ، ط، أنيس، إبراهيم)?(1
 م		ادة،مف		ردات ألف		اظ الق		رآن، تح: ص		فوان ع		دنان داودي، دار القلم، دمشق، الأص		فهاني، ال		راغب)?(2

.171صـ، ه1412)دلّ(، 
.11 ص،م1998 ،، عالم الكتاب، بيروت5علم الدّلالة، ط، عمر، أحمد مختار)?(3
، دار الكتب العلمي	ة،1 )علي بن محم	د الش	ريف(، تح: جماع	ة من العلم	اء، طالجرجاني، التعريفات)?(4

.40، صم1983بيروت، لبنان، 
، دار الكتب العلمي		ة،1 تح: عب		د الحمي		د هن		داوي، ط، كت		اب العين، )الخلي		ل بن أحم		د(الفراهي		دي)?(5

 مادة )وحي(. م،2003بيروت، لبنان، 
د بن مك			رم بن علي(ابن منظ			ور)?(6 هـ،1414، دار ص			ادر، ب			يروت، 3 ط، لس			ان الع			رب،)محم

15/381 .
 الدّلال	ة الإيحائي	ة بين المنط	ق واللس	انيات والس	يميولوجيا، ت	ر: س	عيد بنك	راد، مجل	ة،جان، مولين	ون)?(7

. 66-60 ص،م2005، 30نوافذ، ع
.89، 62ينظر: المرجع نفسه، ص)?(8
. 105المرجع نفسه، ص)?(9

،الأدب والدّلال	ة، ت	ر: محمـد ن	ديم خفش	ة، مرك	ز الإنم	اء الحض	اري، حلب، ت	ودوروف، تزيفتيي	ان)?(10
. 25 ص،م1996

علم الدّلالة الفصلان التاسع والعاش	ر من كت	اب: مقدم	ة في علم اللغ	ة النظ	ري،،  ينظر: لاينز، جون)?(11
.76 ص،م1980تر: مجيد عبد الحليم، حليم حسين، كاظم حسين، جامعة البصرة، كلية الآداب، 

المع		نى وظلال المع		نى: أنظم		ة الدّلال		ة في العربي		ة، دار الم		دى الإس		لامي،، ي		ونس، علي محمـد)?(12
. 184 ص،م2007

،المعجم الفلس	في، الهيئ	ة العام	ة لش	ؤون المط	ابع الأميري	ة، الق	اهرة، مجم	ع اللغ	ة العربي	ة بالق	اهرة)?(13
. 28 ص،م1983

. 196المرجع نفسه، ص)?(14
. 107 ص،م1976، مكتبة الإنجلو المصرية، 3دلالة الألفاظ، ط، ينظر: أنيس، إبراهيم)?(15
. 39-36ص، م1998، ، عالم الكتب، القاهرة5علم الدّلالة، ط، عمر، أحمد مختار)?(16
المعنى الإيحائي بين التراث النق	دي الع	ربي والس	يميائيات الحديث	ة، ط، ينظر: الملجمي، علوي أحمد)?(17

. 44-43 ص،م2018 ،، دار الأيام للنشر والتوزيع، عمان1
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الإيحاءات تمثل معان زائدة على المعنى المركزي للكلمة أو العبارة..1

الإيحاء خلافاً للإحالة، وليس محل اتفاق بين متكلمي اللغة..2

بعض التعريف		ات تقص		ر الإيح		اءات على المكون		ات العاطفي		ة والتأّثيري		ة، في حين أنّ بعض		ها.3

الآخر يدخل فيها كل ما توحي به الكلمة أو العبارة، وما تستثيره في الذهن من مشاعر وأفكار.

المعنى الإيحائي هو قسيم المعنى الهامشي أو المعنى الضمني..4

المعنى الإيحائي هو أصداء العلامات، فهو أصداء معنى اللفظ وليس معن		اه، وبعض التعريف		ات.5

تشُير إلى أنّ هذه الأصداء مؤسسةٌ على الانفعال العقلي الذي يصاحب المبدع في عملية الإنت		اج

ويصاحب المتلقي في عملية القراءة.

منه فالإيحائية تمثلّ أحد مستويات المعنى ونوعٌ من أنواعه، وتقتصر على الظلال العاطفية وترتبط بما

تثيره العلامات من معان، وما تثيره من في الفكر من انفعالٍ فكريٍّ، وهي قس		يم المع		نى الهامش		ي أو المع		نى

الضمني، وليست العلامة نفسها؛ بل هي قيم		ةٌ إض		افيةٌ متصّ		لةٌ بالعلام		ةِ تتص		ل بص		دىً انفع		اليٍّ عقليٍّ تث		يره

الألفاظ المستخدمة لدى المبدع والتي يرسم من خلالها عالماً مشابهاً لعالمه الذي يريد ويحاكيه.

- محددات المعنى الإيحائي:

من البديهي إدراك أهمية الجوانب التعبيرية والإيحائي	ة في الكلام الإنس		اني، وع	دّها لا تق		لّ أهمي	ة عن

الجوانب الموضوعية الصّرفة، ولا شكّ في أن المصادر التي تمدُّ المعنى بالعناص		ر العاطفي		ة والانفعالي		ة ق		د
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تكون جماعية وقد تكون فردية، من ذلك:

أن يكون المعنى بطبيعته مثيراً للشعور والإحساسات القوية..1

الوقع الصوتي لبعض الألفاظ، فبعض الأص		وات وبعض ال		تراكيب الص		وتية ذات ق		وة تعبيري		ة.2

عن المعنى، ويعظم شأن المعنى إذا ما صاحبته المؤثرات الصوتية التوقيعية الخالصة.

العوامل والظ	واهر الاجتماعي	ة ذات العلاق		ة باللغ	ة والس	لوك اللغ	وي لمن يش		ارك في الموق	ف.3

الكلامي من انفعالٍ، أو أي ضربٍ من ض		روب الاس		تجابة، وك	ل م		ا يتعل	ق ب		الموقف الكلامي،

وأثر النص الكلامي في المشتركين بحسب الشخصيات والتكوين الثقافي.

ويتعلق المعنى الإيحائي بتلك الكلمات التي تمتلك مقدرة خاصة على الإيحاء، وقد حصر ستيفن أولمان

:(18)تأثيرات هذا النوع في ثلاثة أمور

 وقد يكون مباشراً كما لو كانت الكلمة ت		دل على بعض الأص		وات أو الض		جيحالتأثير الصوتي:.1

الذي يحاكيه التركيب الصوتي للاسم، ويمُثل له بصليل )السيوف، مواء القطة( ونحو ذلك. وق		د

يكون غير مباشر مثل القيمة الرمزية للكسرة التي ترتبط في أذه	ان الن	اس بالص	غر أو الأش		ياء

الصغيرة.

 ويتعلّق بالكلمات المركبة والكلمات المنحوتة، كالكلمة العربية )صهصلق( منالتأثير الصرفي:.2

)صهل وصلق(.

 وهذا النوع من التأثيرات متعلّ		ق بالمج		از، ويلح		ق به		ذا الن		وع م		ا يطل		ق علي		هالتأثير الدلالي:.3

المع		نى الانعكاس		ي، ال		ذي يستحض		ر بص		ورة أك		بر في الكلم		ات ذات المع		اني المكروه		ة أو

المحظورة مثل الكلمات المرتبط		ة ب	الجنس والم	وت. وفي أمث	ال ه	ذه الح	الات ينبغي اس	تعمال
. 84-83ص، م1988، دور الكلمة في اللغة، تر: كمال محمـد بشر، مكتبة الشباب، أولمان، ستيفن)?(18
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التلطيف في التعبير الذي هو عملية الإشارة إلى شيء مك		روه أو مع		نى غ		ير مس		تحب بطريق		ة

تجعله أكثر قبولاً.

ويذكر ستيفن أولمان عدة أنواع للمعنى منها: "المعنى الع		اطفي وينش		أ عن اللغ		ة ال		تي تث		ير العواط		ف

ً والمشاعر والانفعالات في السلوك الإنساني، وقد تتعدّد مصادر العنص		ر الع		اطفي في مع		نى الكلم		ة، فأحيان		ا

يكون المعنى بطبيعته مثيراً للشعور والإحساسات القوية، من ذلك الكلمات التي تدلّ على القيم الأخلاقية نحو:

حرية، عدل، والصفات التي تستعمل في المدح أو القدح، وأحيان		اً أخ		رى يك		ون اللف		ظ نفس		ه بم		ا ل		ه من وق		ع

.(19)صوتي معينّ عاملاً من عوامل التأثير العاطفي للمعنى"

،(20)منه فإنّ "رواية قصّةٍ ما تفترض بناءٍ عالمٍ، ويستحبُّ أن يكون هذا العالم كثيفاً في أبسط جزئيات		ه"

لذا على المبدع كتابة نصّ يحاكي العالم الذي يريد التعبير عنه؛ باستخدام اللغة وما تحم		ل من طاق		ة إيحائي		ة،

تستنطق وعي المتلقي وتقدّ قريحته.

فالمعنى الإيحائي عبارة عن "المعاني والصور والظلال الملازمة، التي ت		وحي به		ا الألف		اظ، وي		دركها

العقل عن طريق الحركة والاستنتاج الذهني"، أي أن النص يل	د ب		القراءة الأولى المع	نى الظ	اهر، ومن خلال

القراءة الواعية؛ "بغية استكناه المع		نى العمي		ق وه		ذا المع		نى ينطل		ق من دراس		ة الرم		وز المنظم		ة في عملي		ة

التواصل المقصود، كما ينطلق من مؤشرات عديدة لا واعية وغ		ير مقص		ودةٍ يمكن أن تش		ي ب		دلالاتٍ عميق		ةٍ

، حينه		ا يمُكن إدراك المب		دع وذات		ه، والكش		ف عن أفك		اره ومش		اعره،(21)يتجلىّ فيه		ا المع		نى العمي		ق للنصً"

للوصول إلى فهم النص ومعايشة عوامل الناصّ وتجربته الشعورية، فيرتس		م النص في ذهن المتلقي وتتحق		ق

لذّته.

.104-103أولمان، ستيفن، دور الكلمة في اللغة، ص)?(19
.33 ص،م2009، ، تر: سعيد بنكراد، دار الحوار، سوريا1 آليات الكتابة السردية، ط،أمبرتو، إيكو)?(20
. 40 ص،م2013 ،، مؤسسة أورقة للدراسات، القاهرة1 النصّ وظلهّ، ط،سمير، محمـد)?(21
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وتضفي الدّلالة الإيحائية )الشّعرية( على النص الأدبي، فتكس		به أدبيت		ه وش		عريته، وذل		ك في اعتماده		ا

على الألوان والظلال المختلفة التي تثيرها النصوص، وقدرتها على الاستدعاء، وإعادة حبكها مرةً أخرى.

الدّلالة الإيحائية في شعر المتنبي:

تكمن قوّة الشّعر في الإيحاء؛ وذلك من خلال "الإيح		اء بالأفك		ار عن طري		ق الص		ور، لا في التص		ريح

بالأفكار مجرّدة ولا في المبالغة في وصفها، ومدار الإيحاء في التعبير عن التجربة ودقائقها لا على تسمية ما

توّل		ده في النفس من عواط		ف، ب		ل إنّ ه		ذه التس		مية تض		عف من قيم		ة التعب		ير الفنيّ		ة لأنه		ا تجع		ل المش		اعر

. وه		ذا م		ا تنبّ		ه ل		ه النقّ		اد(22)والأحاس		يس أق		رب إلى التعميم والتجّري		د وأبع		د من التصّ		وير والتخّص		يص"

الكلاسيكيون، وأفاضت فيه الرّمزية، التي كان لها فضل التفرّد بالإيحاء وشرح ماهيته.

وفي الحديث عن الدّلالة غير اللفظية نعُرّج على ما بدأنا به في تبينّ أنواع الدّلال	ة عن	د الع	رب وموق	ع

اللغة غير اللفظية فيها، فيما اختزله الجاحظ في خمسة أنواع هي: )اللفظ، ثمّ الإش		ارة، ثمّ العق		د، ثم الخ		ط، ثمّ

الحال التي تس	مّى نصِ		بة، والنصِّ		بة هي الح	ال الدالّ	ة ال	تي تق	وم مق	ام تل	ك الأص		ناف، ولا تقتص		ر عن تل	ك

ريح الدّلالات(، منه فالدّلالة بالحال أو )النِّصبة( تشترك مع اللغة غير اللفظية وفيها م		ا يغُ		ني عن الكلام الص		ّ

وشمولها الناطق والصامت، إذ تستنطق اللغة غ		ير اللفظي		ة الأص		يلة وتحلّ		ق بال		ذات الش		اعرة، وتكش		ف كن		ه

سيرورتها بلغة كاشفةٍ أكثر دقةّ وتعبيراً، بأشكال وتمظهراتٍ عدّةٍ.

مظاهر الإيحاء غير اللفظي في شعر المتنبي:

.376 ص،م1973 ، النقد الأدبي الحديث، دار الثقافة ودار العودة، بيروت،هلال، محمـد غنيمي)?(22
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للألفاظ في الخطاب الشعري حمولةٌ دلاليةٌّ قوامها إثارة الدهشة والانفعال في نفس المتلقي فهي الوسيلة

الغائية في التعبير، وذات رمزية دلالية تث	ير في المتلقي الإحس	اس والعاطف	ة وتبل	غ بالش	عر مبل	غ ال	ذروة في

عر "ينق		ل المش		اعر وعلاقاته		ا الخبيئ		ة إلى حال		ة من ال		وعي الإيحاء والإحالة إلى الحالة الشعورية؛ كون الش		ّ

بسميتها، إنهّ نوعٌ من الكشف والكشف يتمُّ في		ه عن طري		ق الألف		اظ ال		تي تتميّ		ز بالق		درة على الإيح		اء منف		ردة

ومجتمعة، فهي توحي أولاً بمعناها القريب الظ		اهر، وت		وحي ثاني		اً: بمع		نىً بعي		دٍ تكتس		به من القرين		ة، أي من

اقترانها بسواها من ألفاظ الجملة، وتوحي ثالثاً: برَِنَّتِها الخشنة أو الدقيقة الخاطفة السريعة أو الطريقة الممت		دة

.(23)فتسهم في تكوين الجوّ الذي تنمُّ عنه المعاني جُملةً"

ومن خلال اس		تقراء اللغ		ة غ		ير اللفظي		ة في مدون		ة المتن		بي موض		وع الدراس		ة، نق		ف على الج		وانب

الإيحائية الدلالية غير اللفظية في حدود إيحاء الصّورة الشعرية.

إيحاء الصّورة الشعرية:

تعدّ الصّورة والموسيقى – بحسب الباحثين والمختص		ين في الأدب – أهم م		ا يميّ		ز الش		عر عن الفن		ون

، وسمته البارزة التصوير، وق	د استحوذت قضية(24)الأدبية الأخرى، وعُدّ الشعر في جوهره "تعبير بالصّور"

عر الصورة على اهتمام النقاد والبلاغيين العرب، وكثرُ ورودها في مؤلفاتهم بدءاً من الجاحظ الذي جعل الش		ّ

جنسٌ من التصّوير.

وظلّ المصطلح عائماً في مؤلفات العرب حتى تم التع		ارف م		ؤخراً على مص		طلح )الص		ورة( م		وازاة

(.Imageلترجمة المصطلح الغربي )

.249ص، م1971 ، تمهيد في النقد الحديث، دار المكشوف، بيروت،غريب، روز)?(23
م،1980 ، الصورة الفنية في التراث النق		دي البلاغي، دار المع		ارف، الق		اهرة، جابر أحمد،عصفور)?(24

.5ص
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تعُرفّه دائرة المعارف بالقول أنّ: "الصّورة الأدبي		ة أس		لوبٌ يجع		ل الفك	رة ت		برز بكيفي		ة أك		ثر حساس		ية

يء وأكثر شاعرية تمنح الموصوف أو المتكلمّ عنه أشكالاً وملامح مستعارة من أش		ياء أخ		رى تك		ون م		ع الش		ّ

.(25)الموصوف علاقات التشّابه والتقّارب من أيّ وجهٍ من الوجوه"

ويرى مصطفى ناصف أن الصّورة ترادف الاستعمال الاستعاري بقوله: "تستعمل كلم		ة ص		ورة ع		ادةً

للدلالة على كلّ ما لهُ صلة بالتعّبير الحس		يّ وتطل		ق أحيان		اً مرادف		ة للاس		تعمال الاس		تعاري للكلم		ات. إن لف		ظ

الاستعارة إذا حسن إدراكه قد يكون أهدى من لفظ الصّورة، وأنّ الص		ورة إذا ج		از الح		ديث المف		رد عنه		ا لن

تستقل بحالٍ ما عن الإدراك الاستعاري، والاستعمال الاستعاري يربط الفرد بالكلّ، ويربط اللحّظة بالديمومة،

عور باجتماعي		ة الحي		اة ح		تى تش		عل كافّ		ة الموج		ودات، ويرت		دُّ الاس		تعمال ورة حين يتس		ع الش		ّ وتنش		أ الص		ّ

الاستعاري على وجه العموم إلى الشعور الكامل بالحياة نفسها وأوّل مظهرٍ جمالي للاستعارة؛ استعادة الحي		اة

.(26)توازنها واستئناف الانسجام الداخلي بين المشاركين فيها

أمّا الدكتور عزّ الدين إسماعيل فيرى بأن: الصورة تركيبة عقلي	ة تنتمي في جوهره	ا إلى ع	الم الفك	رة

أكثر من انتسابها إلى عالم الواقع، ويق	رُّ باجتم	اع عناص	ر متباع	دة في المك	ان والزم		ان غاي	ة التباع	د تعم	ل

.(27)الصورة على تآلفها في إطارٍ شعريٍّ واحدٍ

ويمكن إدراك مفهوم الصّورة من خلال المنهج الجم		الي إذ ي		رى أنَّ الفنّ: إدراكٌ جم		اليٌّ للواق		ع، ولأن

العمل الفني تشكيلٌ جماليٌّ لموقفٍ من هذا الواقع؛ فالمشكل الذي يواجه الفن		ان مش		كل تش		كيل، والفن		ان عمل		ه

رّا؛ً لأنّ		ه يتحظّى حتم		اً وبالض		رورة الأط		ر الاجتماعي		ة للعم		ل ال		ذي لا يتجلىّ ، ولا يمكن أن يكون إلّا حُ		 حرٌّ

.(28)بصفة الخلق من حيث الجمالية

25 (?) Grand Larusse Encyclopedique, paris, 1900, Tome6.
.6-3ص، م1983 ،الصورة الأدبية، دار الأندلس، بيروت ،ينظر: ناصف، مصطفى)?(26
.161صم، 1984 ،ينظر: إسماعيل، عز الدين. التفسير النفسي للأدب، مكتبة غريب، القاهرة)?(27
.64 ص،م1978 مدخل إلى علم الجمال الأدبي، دار الثقافة، ،ينظر: تليمة، عبد المنعم)?(28
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ورة ت		أتي من خلال اكتش		اف تكام		ل عناص		ر الإب		داع في ويش		ير كم		ال أب		و ديب إلى أنّ دراس		ة الص		ّ

ورة ج		زءٌ حي	ويٌّ في عملي	ة ه	ذا الإب	داع، وي	أتي من خلال القصيدة، ومن الموقف الش		عري المتكام	ل والص		ّ

دراس		ة المع		اني العميق		ة للقص		يدة، وه		ذه المع		اني ت		أتي على مس		تويين من الفاعلي		ة وهم		ا المس		توى النفس		ي

والدّلالي، أو الوظيف		ة النفس		ية والوظيف		ة المعنوي		ة ومن خلاله		ا ت		أتي حيوي		ة الص		ورة وق		درتها على الكش		ف

والإثراء وتفجير بعدٍ من الإيحاءات في الذات المتلقية ترتبط		ان بالاتس		اق والانس		جام الل		ذين يتحققّ		ان من بين

.(29)هذين المستويين للصّورة

وتتع		دد المف		اهيم والتعريف		ات للص		ورة في الأدب النظ		ري والتط		بيقي، وتجتم		ع على وفرته		ا في أنّ

اعرة، الصّورة لوحة فنية جمالية تعمل كلماتها على بثّ الطاقات الحسية والإيحائية والانفعالي		ة في ال		ذات الش		ّ

ولا يمكن تش		كيلها أو بناؤه		ا إلا من خلال طبيع		ة العلاق		ات والارتباط		ات المكون		ة لمفرداته		ا والبحث في

سيرورتها ودلالتها والكشف عن كنهها.

وكون الصّورة في الشعر ذات لغةٍ إيحائيةٍ فإنَّ "كلماتها محدودة في معظم الأحي		ان وتق		وم فيه		ا علاق		ة

متبادلة بين الأشياء مخلوقة، وغالباً ما تنتمي إلى عناصر طبيعي		ة، وإذ ك		ان من الممكن لبعض ه		ذه الكلم		ات

، فالصورة(30)أن تمسّ شعوراً ما فإنّ الصّورة تصبح أشدّ حساسية كلمّا تعلقت بشعور جوهري لدى الإنسان"

في الشعر "ليست احتذاء للواقع وعلاقاته الطبيعية، ولكنهّا بالأحرى تشكيلٌ جديدٌ له		ذا الواق		ع وص		ياغةٌ ذاتيّ		ةٌ

لعناصره الحسيّة والمعنوية، بحيث تغدو مفردات الطبيعة رمزيّة نفسية لا وجود لها في المخيلّة وبحيث تل		تئم

.(31)جميعاً لتخلق الإحساس الذي يعيشه الشاعر"

.22 ص،م1984 ، جدلية الخفاء والتجليّ، دار العلم للملايين، بيروت،ينظر: أبو ديب، كمال)?(29
،م1980 ،، دار الش	ؤون الثقافي	ة العام	ة، بغ	داد3 النظرية البنائية في النقد الأدبي، ط،فضل، صلاح)?(30

.357ص
د إب	راهيم الش	وش، مكتب	ة منيمن	ه، ب	يروت،دور، إليزابيث)?(31 ، الشعر كي	ف نفهم	ه ونتذوق	ه، ت	ر: محم

.114 ص،م1961
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عرية، ورة الش		ّ لذا على الشاعر التمتع بأساليب شعرية مهاراتية لتحقي		ق أث		ر الإيح		اء المنش		ود من الص		ّ

وعلى المتلقي تلمس دور الصورة الشعرية في تشكيل البنية وإعمال إحساسه لتجاوز اللغ		ة الدلالي		ة الس		طحية

اعر وتجربت		ه ومعانات		ه، إلى العميق		ة الإيحائي		ة، من هن		ا يتم منح القص		يدة روح		اً متم		يزة تع		بر عن ذات الش		ّ

وكشف حالته النفسية وإحساسه المتلاشي خلف خطاب		ه الش		عري ومش		اعره المتش		ابهة والمتض		ادّة ال		تي عبّ		ر

عنها بوعيٍّ قصديٍّ وغير قصديّ وخيالٍ مدهشٍ، فالوظيفة الإيحائية للصورة تتك		ون من خلال كُليّ		ة القص		يدة

لا في جزئيتها، وفي ارتباطها المتآزر في متن القصيدة، وق		د تع		دّدت ج		وانب الإيح		اء غ		ير اللفظي وتش		كّلها

الرمزي في الصّورة الشعرية لدى المتنبي وتمثلّت في: التشّخيص، وتراسل الحواسّ، وإيحاءات الألوان.

أولاً: التشّخيص

يعدّ التشّخيص أحد الوسائل الفنية التي يستعين بها الشاعر لبناء صوره الفنية، وذلك بتشخيص المعاني

المجردة والجمادات في صور كائناتٍ حيةٍّ تفيض بالحياة، والتشّخيص وسيلةٌ فني		ة ع	رفت في الش	عر الع	ربي

منذ أقدم العصور، وقد تنّبه البلاغيون والنقاد العرب القدماء إلى التشّخيص ولم يتواضعوا على تس		ميةٍ معين		ة

له؛ بل انصبّ اهتم		امهم على دلالت		ه الفني		ة، ودوره في تجس		يد التجرب		ة الفني		ة والتعّب		ير عن المج		رّدات، أم		ا

المحدثون فاعتنوا بالمفهوم واصطلحوا على تسميته )التشّخيص(، فيصفه العقاّد بالملكة الخالقة: "ال		تي تس		تمدُّ

قوّتها من سعة الشّعور حيناً ومن دقتّه حيناً آخر، فالشّعور الواس		ع ه	و ال	ذي يس	توعب ك	ل م	ا في الأرض	ين

، وأق	رّوا(32)والسّماوات والأجسام والمعاني فإذا هي حيةٌّ كُلُّها؛ لأنهّا جزءٌ من تلك الحياة المس	توعبة الشّ	املة"

على حذو الأقدمين بأنّ للتشّخيص قدرةً فائقةً على التكّثيف والاقتصاد والإيجاز.

ور التشّخيص		ية ذات الدّلال		ة الإيحائي		ة غ		ير اللفظي		ة في ش		عر المتن		بي من تش		خيصٍ للمعنوي		ات أو تش		خيصٍ وق		د تن		وّعت الص		ّ

للمسميات، مثل قوله في تشخيص المعنويات: 

303العقاد، عباس محمود، ابن الرومي: حياته من شعره، دار الكتاب العربي، د.ت، ص)?(32
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أَنَّ نجُومَ الليّل خافتَْ مُغارَهُ كَ
 

(33)فمََدَّت عَليَْها من عَجاجَتهِ حُجبا

  

ً يشير الشاعر في هذا البيت إلى احتجاب النجّ		وم في الس		ماء بعج		اج الجيش الممت		د على الأرض خوف		ا

من رؤيته لها، فيؤنس الشاعر بهذا التصوير النجّومَ ويضفي عليها صفة الآدمية بشعور الخ		وف، في الحاج		ة

إلى تصوير عظم قوة جيش سيف الدولة وامتداد عجاجه، ويضفي ب		ذلك مص		داقية أك		بر ويبثّ طاق		ةً انفعالي		ةً

تحمل تعظيم شأن المم		دوح وإجلال قوت	ه وعظم هيبت		ه، فحم	ل التشّ		خيص هن	ا طاق	ةً ش	عريةً منحت الش		اعر

القدرة على تشكيل صورة لغوية معبرّة تستحضر المعنى الذي يريد ليثير الذهن ويعمّق الدّلالة، فاس		تطاع من

خلال الصورة التشّخيصية تجسيد معاني الرّفعة وعلو شأن الممدوح وهيبته وشجاعته المتص		لة بق		وة جيش		ه،

ليشكّل الإيحاء غير اللفظي في الصورة الشعرية وتمظهر التشّخيص فيها دلالة إيحائية غير لفظي		ة، ص		وّرت

الحالة الشعورية في نفس الشاعر وتجاوزت الوصف المألوف بتجريد المعنوي )نجوم الليل( وتشخيصه.

ومن تشخيص الحسيّات قول الشاعر في رثاء أخت سيف الدولة:

لا يمَْلِكُ الطّربُ المُحزون مَنْطقهَُ
 

(34)وَدَمْعهُُ وَهُما في قبضةِ الطَّرَبِ

  

يريد الشاعر في هذا البيت القول أن المح		زون يس		بقه دمع		ه ولس		انه فلا يملكهم		ا، وذل		ك إن ص		ارا في

قبضة الطَّربَ إذ لا يبقى له ملكٌ عليهما والطّرب هو المُقلق من الحزن، فاستعان المتنبي هنا بلفظة )الطّرب(

وأس		بغ عليه		ا الكينون	ة الإنس	انية في ق	درتها على إطب		اق القبض		ة علي	ه وعلى م		ا ينتاب		ه من أحاس	يس تفيض

بالحزن والألم، فنقلها من دائرة المحسوسات إلى دائرة الآدمية وم		ا تتص		ف به		ا بخصوص		ية عن غيره		ا من

ورة الش	عرية الموجودات، بغي	ة الإفص		اح والتعب	ير عن حالت	ه النفس		ية وأث	ر وق	ع الم	وت علي	ه، فمثلت الص	ّ

واستكناه التشّخيص فيها مع غرض الرثاء تصويراً إيحائياً اعتنى ب		الخروج بدلال		ة غ	ير لفظي		ة، ذات ص		ورة

، ج1979، دار الكت	اب الع	ربي، ب	يروت، لبن	ان، 1ديوان المتنبي، وضعه عبد الرحمن البرقوقي، م)?(33
.69، ص1
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جمالية تشخص المعنى المجرد وترسخ دلالته الناجمة عن الطاقة الانفعالي	ة في ذات الش		اعر، فأض	فت الت	أثر

والتأثير وتعميق المعنى وتأكيده.

ويطابق المتنبي بين تشكيل الصورة الشعرية والدّوال الموظفة سيميائياً وفق مض		امين رمزي		ة تتم		اهى

مع أفكاره وانفعالاته وأحاسيسه، وتكتسي بجمالية مبتدعة تحاكي ذهن المتلقي وتنق		ل ص		دى المع		اني العميق		ة

إلى نفسه.

ثانياً: تراسل الحواس

يمتاز الشّعر بقدرته على نسج الرؤى الشعرية بق	البٍ تم	تزج في	ه الحقيق	ة بالخي	ال، ليش	كّل لوح		ةً فنيّ	ةً

تتكئ في طاقتها الإيحائية على الحواس، فالحوّاس هي: "نافذتنا الرّحب		ة على ع		المٍ يم		وج بالحيوي		ة والحرك		ة

والتغيير، وأسباب التآلف والتنافر، وأداتنا اللاقطة الخصبة الثريةّ... وممّا يعُمّقُ الإيمان بأنّ الحسّ يقع ضمن

مستلزمات الشّاعرية وأدواتها، عندما تؤدي الصّورة دورها الذي يتجاوز ح		دود التشّ		ابه الحس		يّ بين الأش		ياء

.(35)فإنهّا عندئذٍ تصبح خير وسيلة يستعان بها لاكتشاف مظاهر الرّوعة الفنية"

ويتمّ إدراك تلك الرّوعة بإلهاب الخيال المُثار بالحواس بما يؤدي إلى إث		ارة المتلقي وت		أجيج انفعالات		ه،

ه أي )تب		ادل الحّ		واس أو تراس		لها( كالإبداع في ألوان شعرية جميلة تعبرّ عمّا يدركه الشّاعر من خلال حواس		ّ

بمدركات تلك الحواس.

يرى بودلير "أنّ الانفعالات التي تعكسها الحواس قد تتشابه من حيث وقعها النّفسي، فقد يترك الصّوت

أثراً شبيهاً بذلك الذي يترك اللون أو تخلّفه الرائحة، ومن ثم يصبح طبيعي		اً أن تتب		ادل المحسوس		ات فتوص		ف

معطيات حاسّة بأوصاف حاسّةٍ أخرى، بل قد يعطي الشّاعر حقائق الماديات على المعنويات أو يخل		ع س		مات

.418 ص،م1997 ، النقد الأدبي الحديث، دار النهضة، مصر،هلال، محمـد غنيمي)?(35
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وازي العلاق	ات الطبيعي	ة ال	تي تنق	ل عناص	ر(36)المعنوي	ات على المادي	ات" واس ي ، وعلي	ه ف	إنّ تراس	ل الح

اعرة، فيتمُّ ب	ذلك التعب		ير عن "أث	رٍ معين ي	دخل في مك	ان إح		دى الواقع إلى علائق أخ		رى مرده		ا ال	ذات الش		ّ

الحواس عن طريق استخدام لفظ نستمده من جمالٍ حسّيٍّ آخر، فيغدو المرئي مس		موعاً، والمس		موع مش		موماً،

، فيصبح التراسل بذلك وس	يلةٌ لإف	راغ المحت	وى النفس	ي بم	ا ه	و(37)وهكذا ممّا يخلق جوّاً إيحائياً بعيد المدى"

عصيٌّ على الدّلالة اللغوية ومؤتلفٌ للدلالة الحسية.

ويرى محمـد مندور أنّه إذا كانت اللغة رموزاً للعالم الخ		ارجي والع		الم النفس		ي وك		انت وظيفته		ا إث		ارة

الصور المماثلة عند غيرهم أو إعانتهم على تكوين تل		ك الص		ور، مم		ا يش		به عملي		ة النق		ل من نفسٍ إلى نفسٍ،

، وه	ذا التب	ادل أو يع	ني(38)ف	إنّ الأدب	اء ق	د رأوا أن الرم	زيين ي	رون ب	أنّ معطي	ات الح	واس متداخل	ة متبادلة

وصف مدركات حاسّةٍ من الحواس بصفات الحاسّة الأخرى، ذلك لأنّ أصل اللغ		ة رم		وز تمّ التع		ارف عليه		ا

لإنارة النفس بمعانٍ وعواطف خاصة.

ً ويعدّ تراسل الحواسّ في القصيدة إبداعٌ فنيٌّ يتفاعل مع مختلف الجوانب في العملية الش		عرية، مخاطب		ا

الرّوح والإحساس والخيال، يغت		ني ب		الأنواع البديعي		ة ال		تي تق		وم عليه		ا الص		ورة، ويث		ير في النفس م		دركات

جديدة، ويجمع المتناقضات في صورة تخييلية بديعة وإدراكٍ غنيّ في إطارٍ فنيٍّ واحدٍ.

إنّ استخدام مختلف الحواس بشكلٍ موحٍ يعزّز ترابط القص		يدة ويقُ		دّم موقف		اً عاطفي		اً يص		عب وص		فه في ص		ورةٍ مف		ردة، في دلال		ة

رمزية أعمّ وأشمل في علائق متآزرة، وقد أجاد المتنبي استخدام الحواس والمجازات والصور في سبيل تحقي		ق دلال		ة إيحائي		ة غ		ير لفظي		ة

تشمل الذات والشعور وترف الصورة الشعرية بأفكار متنوعة منها قوله في مدح مساور بن محمـد الرومي:

(39)وسمائنا بنوَالِه مَفضوحُألبابنُا بجمالِهِ مبهورةٌ

.86، ص1، جديوان المتنبي )?(34
،م1978، دار المع	ارف، 2 الرم	ز والرمزي	ة في الش	عر الع	ربي المعاص	ر، ط،أحمد، محمـد فت	وح)?(36

.247ص
.22 ص،م1944 في الرؤيا الشعرية المعاصرة، دار الحرية، ،الجنابي، أحمد)?(37
.10 ص،مصر، د.ت- الأدب ومذاهبه، دار النهضة، القاهرة، مندور، محمـد)?(38
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يريد الشاعر القول أن عقولنا مغلوبة مندهشةٌ بجمال الممدوح، ويقرّ وقع الحيرة في هذا الجمال، وعدم

رؤيتهم مثله في الناس، وأنّ كرمه يزيد عن نوال السّحاب،  بل وفض		ح ن		وال الس		حاب ذات		ه، فك		ان المم		دوح

أبهر جمالاً وأسخى عطاءً، ممّا جعل السّحاب بسماء أمطاره وخصبها، قد شحّت وتحدّد وجوده		ا أم		ام س		خاء

الممدوح المفرط.

إنّ التراسل في هذا البيت يبدي صورة جميلة أراده		ا الش		اعر تعطي للألب		اب وظيف		ة ثانوي		ة دلالي		ة ألا

هي الدهش		ة والانبه	ار، اختصّ به	ا المم	دوح دون غ	يره من الن	اس، إذ أن اللبّ ي		درك ويبص		ر ه	ذا الجم		ال

فاكتسب بذلك صورةً بصرية مع الصورة الإدراكية وظيفته الأساس، فأثار الشاعر بهذه الصورة انفعالاً قوي		اً

وإقراراً أقوى في إيضاح الغاية وتعظيم جمال الممدوح، في رؤية شعرية جدي		دة تبتع		د عن التقليدي		ة بص		ورة

حسية بصرية عميقة في تراسل دلاليّ واضح وكثيف، أما فضح السّحاب فاكتسب تراسلاً دلالياً يكمن في دالةّ

مفضوح التي أراد بها الشاعر إبداء الحاجة وما به من فاقةٍ وعوزٍ أو حبّ تكسّبٍ من الممدوح بص		ورة ف		اقت

المألوف في هكذا مقالٍ، فأضفى التشّخيص وسمة الآدمي		ة المتص		لة ب		النوال تراس		لاً وظيفي	اً جم	ع موج		ودات

مجردة منفصلة في عناصر متداخلة متفاعلة.

وتتجلّى براعة الشّاعر في التراسل في موضع آخر فيقول:

كَمْ قتيلٍ، كَما قتُِلْتُ شهيدٍ
 

ببياضِ الطُّلىَ وَورْدِ الخُدودِ
  

وَعُيون المَهَا، ولا كَعيُوُنٍ
 

(40)فتَكََتْ بالمُتيَّمِ المَعْمودِ

  

يعزو الشّاعر هنا القتل إلى بياض أعناق وت		ورّد خ		دود النس		اء الحس		ناوات اللاتي أدركهن المتن		بي في

صباه، ويقرّ أنّ عيون الحسناء التي عشق وفتكت به تفوق جمالاً عيون المها الوحشي، فاقترن الورد بالخ		دود
.252ص، 1جشرح ديوان المتنبي، )?(39
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د في مخيل		ة الش		اعر ال		تي اس		تعانت والعيون الحسنة المتس		عة بعي		ون المه		ا، في ص		فةٍ تراس		ليةٍ دلالي		ة تتجس		ّ

بصورةٍ تبتعد عن الواقعية في جعل سبب القتل يرتبط بالمدرك البصري، ما أوقع في النفس من إثارة لا طاقة

للشاعر بها؛ بل وأودت به إلى الاستسلام والعبودية، فيما أوقعت في نفسه من أثر أمات روحه المتيم		ة حينم		ا

أحياها.

ثالثاً: إيحاءات الألوان

يعبرّ اللون لدى توظيفه في الخطاب الش		عري عم		ا يختلج النفس من لحظ		ات ش		عورية تلتحم في العق		ل

وال		روح مش		كلةّ الل		ذة الحس		ية بم		ا تثُ		ير من أحاس		يسٍ في نفس المتلقي، ف		اللوّن عنص		رٌ رئيسٌ من عناص		ر

الصّورة الشّعرية قديماً وحديثاً، وهو مظهرٌ أساسيٌّ حسيٌّ يحُدث توتراً في الأعص		اب وحرك		ة في المش		اعر،

ومثيراً حسياًّ يحبذه الشاعر استكشافاً للصورة أولاً، ثمّ إث		ارةٌ للق		ارئ والمتلقي ثاني		اً، فالش		عر ينبت وي		ترعرع

.(41)في أحضان الأشكال والألوان إلى جانب العناصر الحسية الأخرى

ويجسّد اللون مُدركاً بصرياً يداعب عيني المرء إذا كان لوناً يستخدم بشكلٍ عاديٍّ، لكن اللون يض		اعف

البصر أضعافاً مضاعفة، إذا مُنح لشيءٍ لا يعرف به، ومن هنا فإنّ الإدراك اللوني في سياق النسيج الش		عري

يغدو شيئاً مهماً، في علاقة تقوم على رس		م ع	والم وتزيينه		ا ب		ألوان متع		ددة، ول		ذلك ف		إنّ الل		ون لا يص		بح في

ً أو علاقةً على شيءٍ آخر .(42)النصّ الشّعري ذا مدلولٍ عاديٍّ، وإنمّا يتنزل في النصّ الشّعري ليصبح دالّا

ل		ذا ف		إنَّ توظي		ف الل		ون في الجمل		ة "يرب		ط بين اللف		ظ وموقع		ه في الس		ياق انطلاق		اً من علم الأص		وات

اللغوي إلى علم الصّرف إلى علم النحو إلى علم دلالة اللفظ المعجمية، ثمُّ ما جدَّ بفع	ل تح		رّك الكلم	ة ونموّه		ا

في جمال الدّلال		ة الاجتماعي	ة لإدراك العلاق		ة بين اللف	ظ أو الرم	ز من ناحي	ة والمع		نى أو الم		دلول من ناحي		ةٍ

 الشعر العربي المعاصر، ظواهره وقضاياه الفنية والمعنوية، دار العودة،،ينظر: إسماعيل، عز الدين)?(41
.130-129 ص،م1981 ،بيروت

ان2 آلي	ات التأوي	ل الس	يميائي، ط،ربابعة، موسى سامح)?(42  الأردن،-، دار جري	ر للنش	ر والتوزي	ع، عمّ	
.81ص، م2016
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، فتشعُّ إيح	اءات الأل	وان بن	اءً على المع	اني الظ	اهرة في تعب	يرٍ(43)"ثانية، وما يثُار من انفعالٍ من ناحيةٍ ثالثةٍ

حسّيٍّ إنسانيٍّ صادق يختزل موقف الشاعر تجاه الحياة التي عايشها، ويفيد من القيم التي مرَّ بها وجرّبها.

وقد لجأ المتنبي إلى التعبير الإيحائي من خلال توظيف اللون في شعره بدلالات متع		ددة في رمزي		ة لغوي		ة لفظي		ة ذات دلال		ةٍ غ		ير

لفظية الفاعلية أقدر تعبيراً وأبلغ إيحاءً، تمتزج وتجُلى المحسوس والمعقول والمتخيل، من ذلك قوله:

.313 ص،1 جشرح ديوان المتنبي،)?(40
.29م، ص1995نوفل، يوسف حسن، الصورة الشعرية والرمز اللوني، دار المعارف، مصر، )?(43
.35-34، ص1شرح الديوان، ج)?(45
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خاتمة

تمثلّ تمظهرات اللغة غير اللفظية في شعر المتنبي انعكاساً تعبيرياً للدلالات المنشودة تفيأّ من خلاله		ا 

ظلال من سبقهُ من الشّعراء، ثمَُّ اتخذّ مزاجاً منفرداً تشُكّله سياقات خاصّة وإيم	اءات موحي	ة وص	ور متباع	دة

متقاربة تستنطق الذّات وتصدح برؤاها وكينونتها.

،، ت		ر: محمـد إب		راهيم الش		وش، مكتب		ة منيمن	ه، ب	يروتالشعر كيف نفهمه ونتذوقه ،دور، إليزابيث.13
.م1961

.م1984 ،، دار العلم للملايين، بيروتجدلية الخفاء والتجليّ ،ديب، كمالأبو .14
.1 لبنان، ج-، دار المعرفة، بيروتديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري.15
 الأردن،-، دار جري		ر للنش		ر والتوزي		ع، عمّ		ان2، طآليات التأويل السيميائي ،ربابعة، موسى سامح.16

.م2016
.م2013 ،، مؤسسة أورقة للدراسات، القاهرة1، طالنصّ وظلهّ ،سمير، محمـد.17
، دار الكت	اب الع	ربي، ب	يروت، لبن	ان،1وض		عه عب	د ال	رحمن ال	برقوقي، م، شUUرح ديUUوان المتنUUبي.18

1979.
م.1980 ،، دار المعارف، القاهرةالصورة الفنية في التراث النقدي البلاغي ،عصفور. جابر أحمد.19
، دار الكتاب العربي، د.تابن الرومي: حياته من شعرهالعقاد، عباس محمود، .20
.م1998 ،، عالم الكتاب، بيروت5، طعلم الدّلالة، عمر، أحمد مختار.21
.م1971 ،، دار المكشوف، بيروتتمهيد في النقد الحديث ،غريب، روز.22
، دار الكتب العلمي		ة،1 تح: عب		د الحمي		د هن		داوي، ط،كتUUاب العين،  )الخلي		ل بن أحم		د(الفراهي		دي.23

م.2003بيروت، لبنان، 
.م1980 ،، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد3، طالنظرية البنائية في النقد الأدبي ،فضل، صلاح.24
، تر:علم الدّلالة الفصلان التاسUUع والعاشUUر من كتUUاب: مقدمUUة في علم اللغUUة النظUUري، لاينز، جون.25

.م1980مجيد عبد الحليم، حليم حسين، كاظم حسين، كلية الآداب، جامعة البصرة، 
،، الهيئ	ة العام	ة لش		ؤون المط		ابع الأميري	ة، الق	اهرةالمعجم الفلسUUفي، مجمع اللغة العربي	ة بالق	اهرة.26

.م1983
، دار1، طالمعنى الإيحائي بين التراث النقدي العربي والسيميائيات الحديثة، الملجمي، علوي أحمد.27

.م2018 ،الأيام للنشر والتوزيع، عمان
. مصر، د.ت-، دار النهضة، القاهرةالأدب ومذاهبه، مندور، محمـد.28
هـ.1414، دار صادر، بيروت، 3 ط،لسان العرب،  )محمد بن مكرم بن علي(منظورابن .29

22

                            23 / 24



 

بالوقوف على اللغ	ة غ	ير اللفظي	ة ب	دلالتها الإيحائي		ة وتمظهراته		ا في الخط		اب الش	عري ل		دى المتن	بي

تتضح أهمية اللغة غير اللفظية بم		ا تبلغّ		ه من مبل		غٍ يتج		اوز دور اللغ		ة التواص		لية اللفظي		ة، ل		ذا فق	د اس		تغرق

المتنبي يحاكي الدوال غير اللفظية بمهارةٍ متمرسةٍ بغُية التعبير عن ال		ذات وتجربته		ا وم		ا تختلج من مش		اعر

وأحاسيس.
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